
كيـف أحـكي لطفلـي عـن الخلافـات الزوجيـة
والطلاق؟

, سبتمبر  | كتبه رغد الشماط

تمر الأسرة أحيانًا بلحظات صعبة ترتفع فيها حدة الخلاف، أو يصبح خيار الانفصال حاضرًا، فترتبك
مشاعر الأطفال وتُثار لديهم تساؤلات كبيرة، قد لا يعرف الأهل دائمًا كيف يجيبون عنها، فالطفل
حين يســمع كلمــة “طلاق”، أو يشهــد شجــارًا بين والــديه، يحتــاج إلى لغــة بســيطة تمنحــه الأمــان،

 بالذنب.
ٍ
وتساعده على فهم ما يجري دون خوفٍ أو شعور

في حديثنا مع الأطفال عن الخلافات الزوجية، تخبرنا أخصائية الإرشاد الأسري، الأستاذة إباء أبو طه،
أنه من المفيد أن نبدأ بالشرح من عالمهم، حيث تكون التجربة أقرب والفهم أسهل، فالطفل يعرف أن
الأصدقاء قد يختلفون في المدرسة أو في ساحة اللعب حول لعبة، وقد يمتنع أحدهم عن الكلام مع
صــديقه لأنــه مســتاء مــن موقــفٍ مــا، ومثــل هــذه المواقــف اليوميــة البســيطة تمنحنــا مــدخلاً لنقــول

للطفل: كما يختلف الأصدقاء ثم يعودون للتفاهم، قد يحدث الخلاف أيضًا بين أفراد العائلة.

من هنا، يمكن أن يفهم الطفل أن الخلافات جزء من الحياة اليومية، بينه وبين صديقه، بينه وبين
يبًا أخته، أو حتى مع أحد والديه، وبالتالي يمكن أن نشرح له أن الخلاف بين الأم والأب ليس أمرًا غر

أو مخيفًا، بل حالة طبيعية مثل باقي الخلافات، مع فرق أنها تتعلق بقرارات الكبار ومسؤولياتهم.
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إبـــاء أبـــو طـــه، كاتبـــة ومدونـــة في الشـــأن الاجتمـــاعي، ومرشـــدة زواجيـــة وأسريـــة، تخرجّـــت في قســـم
ـــادرة ـــزواجي والأسري. أسســـت مب ـــم حصـــلت علـــى ماجســـتير في الإرشـــاد ال الصـــحافة والإعلام، ث
“لتســكنوا إليهــا” لتأهيــل المقبلين علــى الــزواج وتمكين الأسر الفلســطينية، وعملــت محــررة في قنــاة
القــدس الفضائيــة، ولا تــزال تواصــل الكتابــة في قضايــا المجتمــع والأسرة، وتقــديم إرشــادات تربويــة

وزوجية تدعم الاستقرار الأسري وتعزّز الوعي المجتمعي.

ير للوالدين والمربين أساليب للحديث حول الخلافات الزوجية والطلاق مع الأطفال يقدّم هذا التقر
بطريقةٍ بسيطةٍ وواقعية، تبدأ من تجاربهم الصغيرة وتبني تدريجيًا لفهم العالم الأكبر، والهدف هو أن
يجــد الطفــل لغــةً تمنحــه الطمأنينــة، ويشعــر أن وجــود الخلاف لا يعــني انهيــار عــالمه وفقــدان مصــادر

أمانه.

ويأتي هذا التقرير ضمن ملف “كيف أحكي لطفلي عن..؟”، الذي نستضيف فيه مجموعة من
الخــبراء والمتخصــصين للإجابــة عــن أســئلة الأطفــال حــول قضايــا حياتيــة متنوعــة، تشمــل الخلافــات

الزوجية، والتعامل مع المال والأجهزة الذكية، وبناء الصداقات، وفضولهم حول الدين.

؟ وهـل هـذا
ٍ
لمـاذا يتجـادل أبي وأمـي بصـوت عـال

طبيعي بين الأزواج؟
الخلاف أمــر شــائع للغايــة بين النــاس عمومًــا؛ قــد تحــدث خلافــات بين الأصــدقاء، أو بين الإخــوة في
المنزل، أو بين أحد الوالدين والأبناء، وأيضًا قد يحدث خلاف بين الأب والأم، فالمسألة هي، في الدرجة
الأولى، تطبيع فكرة الخلاف، وأن وجود الخلاف طبيعي جدًا في حياتنا اليومية، إلا أن المشكلة في ردة

الفعل على هذا الخلاف؛ فالصراخ والشتم والإهانة هو غير المقبول.

تحــدث الجــدالات أحيانًــا بســبب غيــاب مهــارات التواصــل الجيــد أو التواصــل الفعــال، مثــل الإصــغاء
والتعبير عن المشاعر واحتواء مشاعر الطرف الآخر، كما أن ضعف التنظيم العاطفي والذكاء الانفعالي،
أي القــدرة علــى إدارة العواطــف بشكــل جيــد، يجعــل الــزوجين غــير قــادرين علــى فهــم مشــاعرهم أو

 صحيح، فيتصرفون بطرق غير مناسبة.
ٍ
مشاعر الطرف الآخر والتعامل معها بشكل

وعمومًا، يختلف الأزواج لأسباب كثيرة، منها أن كل واحد ينتمي لبيئة أو تربية مختلفة، وأحيانًا تكون
قيمهم مختلفة، مثل أن تكون لدى أحدهما أولوية لقيمة الصداقة أو العمل أو تكوين العلاقات أو
المال، بينما تكون القيم الأعلى لدى الطرف الآخر هي قيمة تربية الأطفال أو الاستقلالية أو الحرية أو

التدين، وعدم وجود القيم المشتركة يؤدي إلى فجوة بين الأزواج.

وأيضًـا مـن الأسـباب الأخـرى التوقعـات العاليـة أو غـير المنطقيـة، مثـل أن يتوقـع الـزوج مـن زوجتـه أن
ا وصديقة في الوقت نفسه، أو أن تتوقع الزوجة أن يكون زوجها دائمًا بمزاج تكون عاملة وزوجة وأم
معين، أو يعــبر عــن مشــاعره، وهــذه التوقعــات تســبب مشكلات كثــيرة إذا لم يتــم تلبيتهــا أو التفــاهم



حولها، وهذا لا يعني أن الزوجين لا يحبان بعضهما.

ــالخوف أو القلــق عنــدما أســمع أبي لمــاذا أشعــر ب
وأمي يتجادلان؟ وماذا يمكنني أن أفعل في تلك
اللحظــات؟ ومــع مــن أســتطيع أن أتحــدث عــن

خلافات والدي؟ّ
أحيانًا، غياب فهمنا لطبيعة الخلافات ونقص المعرفة يجعلنا نعاني من اضطراب في مشاعرنا، لذا من
المهم معرفة أن الخلاف لا يعني نهاية الأشياء. مجرد الخلاف لا يعني أنني أفقد ماما أو بابا أو أفقد

صديقي أو أفقد أختي، وهو لا يعني غياب الحب والأمان.

يعلمنا الخلاف كيف نتعامل مع الآخرين، وكيف ندير مشاعرنا بطريقة أفضل، وكيف نصلح علاقاتنا
ونرمّمهــا، مثلاً عنــدما أخُطــئ مــع صــديقي، فهــذا الخلاف يعلمــني كيــف أعتــذر، كيــف أقــول “آســف”،
يــن. تــذكر آخــر مشكلــة حــدثت بينــك وبين صــديقك، هــل تــوقفتم عــن كــونكم وكيــف أنصــت للآخر

أصدقاء؟ ماذا تعلمت من هذا الخلاف؟

وإذا رأى الطفــل أو ســمع والــديه يتجــادلان، فمــن الأفضــل أن يذهــب إلى غرفتــه ويمــارس نشاطًــا
يريحه، مثل الرسم أو التلوين أو اللعب أو الدراسة أو الاستماع إلى الموسيقى، فهذه الأمور تساعده
علـى الهـدوء، ومـن المهـم أيضًـا أن يشـارك مشـاعره مـع والـديه، فيخبرهمـا بمـا شعـر بـه عنـدما سـمع

الجدال.

كيد على أهمية مشاركة مشاعر الحزن مع الأب والأم، أو شخص بالغ أهل من الضروري للغاية التأ
للثقـة، مثـل المعلمـة في المدرسـة، أو شيـخ الجـامع. وأيضًـا، يمكـن قـراءة قصـص عـن الأشكـال المختلفـة
للعائلات، والحديث والدردشة مع أطفال في نفس المرحلة العمرية مروا بتجربة تشبه تجربة العائلة،

وهذا يساعد في الشعور بالمشاركة، وأن هذا الارتباك موجود لدى أطفال وعائلات أخرى كثيرة.

هـل الخلافـات تعـني أن أحـدهما مخطـئ والآخـر



علــى حــق دائمــا؟ً وكيــف يمكنــني مساعــدة أبي
وأمي في حل خلافاتهما؟

في الخلافــات بين الأب والأم لا يكــون أحــدهما مخطئًــا بالكامــل والآخــر محقًــا تمامًــا، فغالبًــا مــا يكــون
لـدى كليهمـا أخطـاء، والـزواج يشبـه مركبًـا يحتـاج إلى مجـدافين كي يسـير، وعلـى الـزوجين أن يتقاسـما
كبر من خطأ الآخر، لكن هذا لا الجهد والوقت والمسؤوليات معًا. وأحيانًا قد يكون خطأ أحدهما أ

يعني أن الطرف الآخر ليس لديه أي خطأ.

ومــن الممنــوع إشراك الطفــل في هــذه الخلافــات، لأنــه غــير قــادر علــى المساعــدة، وليســت وظيفتــه أو
مهمتـــه أن يتـــدخل. مامـــا وبابـــا أشخـــاص بـــالغون عـــاقلو، وقـــادرون علـــى التـــوجه إلى مـــن يمكنـــه
مساعدتهم إذا لزم الأمر. ما يستطيع الطفل فعله هو أن يشارك والديه مشاعره فقط، وأن يحاول
القيام بما يخفف عنه مشاعر القلق والتوتر والحزن. ومن الضروري أن يؤكد الأهل دائمًا على فكرة
أن الطفــل ليــس مســؤولاً عــن حــل الخلاف؛ الخلاف شــأن يخــص الــزوجين، وهمــا القــادران علــى

التعامل معه وحله بمفردهما.

في الوقت نفسه، لا يعني ذلك إهمال ما يقوله الطفل؛ فمن المهم الإصغاء لأسئلته أو الحلول التي
يقترحهــا، لأنهــا تكشــف حجــم مخــاوفه وتســاؤلاته، لذلــك يستحســن اســتقبال هــذه الطروحــات
كيد في النهاية أن مسؤولية المشاكل تقع على عاتق الأبوين فقط، وهما باعتبارها شيئًا رائعًا، مع التأ

من يقرران الطريقة المناسبة لحلها.

هـــل شجـــار أبي وأمـــي يعـــني أنهمـــا ســـيتطلقان؟
وهــــل الطلاق يعــــني أن عائلتنــــا ســــتنتهي ولــــن

أراهم معًا مرة أخرى؟
يمنحنــا الشجــار أحيانًــا إشــارة إلى أننــا بحاجــة للعمــل علــى علاقتنــا، ونتعلــم كيــف نتحــاور مــع بعضنــا
بصــوت منخفــض، وكيــف نتفــق علــى بعــض الأمــور الخلافيــة، وكيــف نعــبر عــن احتياجاتنــا، وليــس
بــالضرورة أن يــؤدي ذلــك إلى الطلاق، وإنمــا يعطينــا مثــل جــرس إنــذار أو إشــارة حمــراء، تنبهنــا إلى أن
هنــاك مشكلــة نحتــاج إلى التوقــف عنــدها وحلهــا، لــكي تكــون حياتنــا حيــاة طبيعيــة وآمنــة وســعيدة

ومستقرة.

وبــالعموم، الطلاق هــو طريقــة لحمايــة العلاقــة، وليــس لإلحــاق الــضرر بهــا، ويكــون بعــد اســتنفاد كــل
المحاولات للتوافق وإصلاح الأمور، لكن ليست كل المشاكل قابلة للإصلاح أو التأقلم معها. يساعدنا



الطلاق على الحفاظ على الصحة النفسية للأبناء، وأيضًا على استمرار كلا الأبوين في الحياة بشكل
إيجابي، دون أن تعكر صفو حياتهما الاختلافات الكثيرة التي لا سبيل للتعايش معها. وأحيانًا، يكون

الطلاق حبل النجاة لجميع أفراد الأسرة، بعد استنفاد كل الطرق.

بعد الطلاق، لن نفقد عائلتنا، ولكن شكل هذه العائلة وأسلوب حياتنا سيختلف، فلن تكون عائلتنا
المكونــة مــن بابــا ومامــا وإخــوتي تعيــش تحــت ســقف واحــد، وقــد يصــبح لــدينا أربــع عــائلات، مثلاً قــد
أعيش أنا وماما وإخوتي، أو أنا وبابا وإخوتي، أو أنا وماما وعائلتها، أو أنا وبابا وعائلته، فالفكرة هي
أنه في حالة الطلاق، نحظى بعائلات مختلفة متعددة وممتدة، أو بعائلاتٍ شكلها سيكون مختلفًا عن
العائلة التي اعتدنا عليها، ولكن لن نفقد تواصلنا أو لقاءاتنا مع بقية أفراد العائلة، ويمكن أن نقرر

بشكل مشترك في أي منزل، ومع من نفضل أن نعيش حياتنا اليومية.

إذا تـــزوج أحـــد والـــديّ مـــن شخـــص آخـــر، هـــل
سيؤثر ذلك علي؟

الإنسان هو من يحدد إذا كان هذا الأمر سيؤثر عليه أم لا، فهناك من يتأثر، وهناك من لا يتأثر، لكن
الأهم أن ندرك أن من حق بابا أن يتزوج، ومن حق ماما أن تتزوج، ومن حق كل إنسان أن يكمل
حيــاته ويعيــش ســعيدًا، وبــالطبع، يمكنــك مشاركــة مشــاعرك مــع الوالــدين، وأن تطلــب منهمــا أن

يخبراك عن الشريك الجديد؛ من هو؟ وما الذي يشبهنا فيه كعائلة؟ وما هي ميزاته؟

ومــن المهــم أن يوضــح الأهــل للطفــل أن هــذا الشخــص ليــس بــديلاً عــن مامــا أو بابــا، وإنمــا لــه دور
مختلف، قد يكون دور الناصح أو المرشد، ويقوم بدور الرعاية إذا كان مقيمًا في البيت، لكنه لا يُغني
أبدًا عن وجود الأبوين الحقيقيين، والطفل أيضًا له الحق أن يحدد كيف يريد أن تكون هذه العلاقة،

وأن يعبر عن مشاعره وحدوده وما يحتاجه من دعم وتوجيه.
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